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                                           الملخص

فضاء الش عر، وإن ظل  أدب الذ ات لا يبرح سردي ات    على الن فاذ إلى  art of portraiture    "البورتريه  فن    "ختبر في هذا المقال قدرة  نس

نصوص  ديوان شعري  يعود إلى   اشتغالا على حضورا لآلياته وفني ات الآداء فيه ، في  مضان ه  نتبي ن  المحكي كما اشتغل عليه منظ روه. و

عنويا واعتنائه بأدق  التفاصيل و الجزئيات خَلقا  وخُلقا،  الت دليل من  وصف  "جميل"  لشخصية  بثينة  ماديا و م   وهدفنامرحلة الإسلام المبك ر.  

ه أرباب النقد الغربي الحديث أمثال فيليب لوجون      Philipe Lejeune، على إنباء الش عر بفن  البورتريه المرجعي "غيري ا"، تجسيدا لما أقر 

، وتقاطعه   Michel Beaujourيشال بوجور   وم    Jean de La Bruyèreوجون دي  لابرويار    Souriau Etienneوإتيان سوريو  

 Description  بقدرة "تكنولوجيا الوصف"   التوس ل،  هذه المقاربة   في وسبيلنا  .    Ekephrazisنسبي ا مع رؤية أرسطو في  فن  الأكفرازيس  

Technologie    ) متضايفة مع بقي ة أنماط الخطاب ، على رصد    ،باعتبارها عمدة فن  البورتريه  )الأنماط ،  والصور،  و آليات الإنتاج

 مكامن الفتنة في شخصية بثينة في ديوان جميل . 

 الغيري ، تكنولوجيا الوصف.   –سردي ات  المحكي ، أدب الذ ات ، الن شوئي ة  و التجنيس ، البورتريه  الذ اتي : كلمات مفاتيحي ة

Abstract 

In this article ,  I Will test the Art of  Portraiture,s  ability to Access  to the space of  poetry . The  self-littérature 

keeps  the narrator ,s  narratives  the same as its  theorists  have worked on .The art of portraiture has alwayes  

existed in its   mechanisms  and  performance techniques  that it has. working on the collection of poems  that  

goes back to the early âge of Islam .  My   aim  is to demonstrate  that  the  description of  "Jamil" to Batheina, 

physically and morally and  taking care that  finest  details is a proof  that  shows  that  poetry  understands  the 

art of  in the art of   Referential   portraiture and it   reflects   what  it  was  asserted  by  modern Western  monetizers  

such  as Philip Lejeune, Etienne Sorio Jean de La Bruyère, Michel Beaujour This  crossed partially  with the vision 

of Aristotle  in  the  art  of Ekephrasis . In this  approach  I would like to show  the ability of the description 

technology  (patterns, images, production mechanisms) as the basis  of  the  art of portraiture. It works hand with 

the  other discours pattern  to  show  places  of   beauty  in the character  of  Botheina,s collection  of  poems.                                                                                                                                  
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الفن إلى جواز الاستعارة  الن ظر في " نشوئي ة "   :من نشوئي ة  البورتريه     Evolutionnisteنظفر من  الت شكيلي ة   فن   الفنون     في حاضنة 

بدافع ديني   ،بعراقة انتمائه إلى مصر الفرعوني ة في الألف الث الث قبل الميلاد،    1باعتباره تمثيلا للوجه الإنساني نحتا أو رسما أو تصويرا 

للت عبير ن الذ ات    وات خذته الذ وات المنجزة للخطاب  وسيطا  ،وقد استعار الأدب  البورتريه   2ماثل في الإيمان بالعودة إلى الحياة بعد الموت. 

الآخر فيتفاوت ظهورها    ها  دصومن ثم  يصبح البورتريه شكلا من أشكال كتابة الأنا ور  وعن الآخر الذي تمتزج تجربته بتجربتها.  ،ودواخلها

فلا تحجب الأنا حجبا  .  و متواريه خلف الآخر في البورتريه الغيري  ،وفق البورتريه ال ذي تخط ه .فتبدو كاشفة ملامحها في البورتريه الذ اتي

ا  في نقلها هذا الآخر ال ذي تظل  رؤيته ممتزجة بحس ها وعواطفها وتكوينها الفكري .   3تام 

   التجنيس والامتداد الت اريخي:

منظومة    تنبئ بها  . محكي ات المرجعي ة الذ اتي ة  للسردي ات   باعتبارها    ،الذ ات"  كتاباتإلى "من حيث الت جنيس    le portraitينتمي فن البورتريه  

ع والث راء أجناسي ة ة  ،كالسيرة الذ اتي ة ومحكي الطفولة ،على درجة من التنو  سائل الخاص  لصيغة  جميعها  وتخضع  .والمذك رات واليومي ات والر 

دة تقوم على تطابق الهوي ات الث لاث اوي والش خصي ة. المؤلف، :  تعاقدية  موح     4و تؤس س لواقعي ة هذه الملفوظات وانفتاحها المرجعي.  الر 

جون دي  لابرويار   يتراءى عندف.  Polysémie/Polysemyومبني  على تعد د الد لالة  ،ماثل في دائرة الاختلاف  ،من حيث الماهيةوهو 

Jean de La Bruyère     كتابه للإ"  Les caractèresفي  ةرسما  عام  عند      5. " نسان  كتابه    Souriau  Etienneويتجل ى  في 

d’Esthétique vocabulaire   ا وصفي ا يمنحنا في نظام تعاقبي ما تراه العين دفعة واحدة   ،لشخصي ة "  »تمثيلا يستعير له     و .    6ونص 

Michel Beaujour    في كتابهMémoire d’encre       ال تي  فضاء نصي ا تتحكم بأفقه البلاغي استعارة المرآة ،  "  باعتباره      المرآةصورة

ا  يبني هوي ة  في حين تعتبره الباحثة جليلة الط ريطر في كتابها  أدب البورتريه "مقاما نصي ا وصفي .    7ة " لا تروي بل تحيل على صورة تمثيلي 

ف  على أنموذج بشري  ما    .8تمك ن من الت عر 

 

  بالصفات في بعدها التراكمي )ما   هتم  ت ا  هلأن    ،و الوصف بنية  سكوني ة  تقوم على التكثيف  . للبورتريه بنية وصفية  ن  إف  ،أما من حيث البنية

ال تي تمح ض للت عريف بالش خصي ة والكشف عن ميزاتها  "  على كل  أساليب القص   بنية تنفتح وجوبا    ي وه  هو ثابت( و تنزع نحو المنطقي ة.

 Récit d actions «  "9المباشر والباطني والس رد الت قريري ومحكي الأفعال بنوعيه ووجوه فرادتها كالحوار

ا من حيث الامتداد الت اريخي إذ   . ، دون أن تكون له هوي ة مستقل ةالآداب الغربي ة والعربي ة قديما وحديثاحضور في   البورتريه لفن    فإن   ، وأم 

  ،  J.J.Rousseauومع الاعترافات لجون جاك روس و    ،  Montaigneمتضايفا مع الس يرة في "المقالات "لمونتاني في الغرب    تراءى

   ة القديم    الأدبي ة    منصوصه   ى عند العرب فيوتجل    .    10Jean de La Bruyèreنطقت  شخصي ات "الط بائع" لجون دي لابرويار   به    و

والبورتريه الكاريكاتوري  ،    الجاحظ  "بخلاء"البورتريه السيكولوجي للبخيل  في  ك  11في "صور قلمي ة ساخرة بالد عابة والتند ر والفكاهة "  

احب بن عب اد وابن العميد الت وحيدي    مثالب في "  للوزيرين الص    ة الحديث  ي ةالأدبنصوصهم  في    وتراءى حضوره   12.الوزيرين" لأبي حي ان 

 

 - صلاح الد ين أبو عي اش، معجم مصطلحات الفنون ،ج 1 ،دار أسامة للن شر ،عمان الأردن ،ط1،2015،ص 6901
2020، 69،مجل د 4انظر:  ملف حول البورتريه ،مجل ة القافلة، ع -2  

    37،ص05،2022،ع 23مجلة البحث العلمي في الآداب،م  صورة الش خصي ة في شعر حلمي بدر،  البورتريه  .منى سعيد عبداللّ  عبداللّ  ،  -3 -

7، ص 1،2011ر،أدب البورتريه الن ظري ة والإبداع،دار محمد علي للن شر،ط . جليلة الطريطر ،  -4  
5 Jean de La Bruyère . Les caractères de  Théophraste traduit de grec avec les caractères ou les mœurs  de ces siècle Paris. éd. 

Garnier  classiques 1962  
 87-86أدب البورتريه ص ص. جليلة الطريطر ،  للتوس ع في  هذا المفهوم عند لابرويا ر انظر، 

 Etienne Saur iau, vocabulaire d’esthétique P .u . F1996  P09  6  
 

 . 39جليلة الطريطر،أدب البورتريه، ص  -1
 7Beau jour (Michel ) , Miroir  d’encre , historique de l’autobiographie, Paris, seuil, coll.  Poétique وللتوس ع انظر

1980;p22 

 
48-، ص ،أدب البورتريه،  جليلةالطريطر ،   -2  

 -م.ن، ص429

 - للت وس ع انظر : م.ن. ص، 43-و5610

حمان مجيد الربيعي،لندن ،جريدة العرب الأسبوعي،الس بت 28-6-2008،ص ص25-24  11   - القا سمي ، علي ،الحقيقة باسم مستعار،وجوه عبدالر 
- للتوس ع انظر ، الط ريطر،  جليلة ،أدب البورتريه ، ص ، 56-55
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  " حياتي"الفصل الس ابع من كتاب   يف  "بورتريه الأنا"و  في نص الأي ام لطه حسين،  "بورتريه الص بي"،كفي كتابات الس يرة الذ اتي ة    امنصهر

 أمين.  دلأحم

ا من حيث  الن وع  ف يلحق بنظامي الإحالة الت خييلي أو المرجعي."ويراهن البورتريه المرجعي  وأن يكون سيري ا  أو غيري ا،      البورتريه  مكانإبأم 

موز الل غوي ة. وهو ما يجعل عملي ة رسم الش خصي ة متجذ رة في  ان ذاتي ا أو غيري اكسواء أ ، على استحضار أنا أصلي واقعي عبر وساطة الر 

 1  الت اريخي ة ال تي تنبني على مقولة الت طابق بين الواقع  والإحالة عليه بواسطة آثاره سواء أكانت مادي ة أو ذهني ةنظام  الإحالة 

 

ف على أنموذج بشري ما، ينهض   ي ا وصفي ا بامتياز، يبني هوي ة تمك ن من التعر  نات أساسي ة"  على  وهو باعتباره مقاما نص     متعاضدة ،    مكو 

الس    هي    متكاملة  Paradigmesجداول  على محاور أو    تتوزع ويضطلع بها الوصف      .Prosopographie    ةمات الجسدي جدول 

ويتعل ق   ،Ethopeeمات المعنوية أو الوصف الن فسي الد اخلي  و جدول الس  ،  الخارجي للش خصي ة)أشكال الجسد،ملامح الوجه وحركاته...(  

المبادئ الأخلاقي ة)الط   المشاعر ، الأخلاق(بتصوير  المكاني  ،باع ،  البيئي   ر على الوسط  المبؤ  الاجتماعي   و  Topographieوالمحور 

ماني   . 2وفيه تنصهر علاقات الص داقة والعلاقات المهني ة والإيديولوجيا  ولغة الش خصي ة  ،Chronographie الز 

 

من   إجرائياتدليلا  تغي ا مغامرة  ت باعتباره  هذه المقاربة النقدية ضمن   في جوهر "البورتريه المرجعي غيري ا"  الموسوم ب  نابحثينخرط و

القول في مواطن إجادة الش اعر في رسم     ة، مفص لفي ديوان جميل بن معمر  "بثينة    "بورتريهتقص ي  في    ماثلا    ،الش عر  تخييلي  هو  فضاء

ة و  مكامن الأنوثة في حبيبته، متوس لا بأنماط الخطاب يشمل ) لغة  أداء  فنك بعبارة بسمة نهى الش اوش  3" الوصف  بتكنولوجيا  "منها   خاص 

  ، الغزل غرضا مستقلا منعتقا من إسار البنية النموذجية للقصيدة  الجاهلية  ى فيها استوفي لحظة مفصلي ة    ،  الوصف وأنماطه ونظامه ووظائفه(  

 رتريه. كهوي ة جوهري ة للبوجدولي الس مات الجسدي ة والس مات المعنوي ة  سالكا سبيلا يزاوج  بين  نته تحت مصطلح "النسيب".التي قن  

 

 فكيف تراءت بثينة من خلال هذا الفن  المرجعي؟  و ماهي مواطن إجادة الش اعر في ذلك؟ 

 

 :   عرش  في  إهاب ال "بثينة "بورتريه  - 1

 

تمثل   باعتبارها     عنده ، هي المرأة   ة فردوس البداية المفقودمطي و   .استرداده   إلىفردوس يهفو     ريدس طلي  ،ثمة تحت الشمس رجلليس  

هي طبيعة العلاقة بين المرأة و    تلك    . بالغياب"  ر الذهني المحتميق لذلك المتصو  محق  جسيد العيني ال الت    إنها"  . ة الفناءى منه في بري ما تبق  

جل  ى لدي ما تبق    إنها  .   و ذواتنا  لتناي الرجل في مخ وهي    .و النشوة  رف الغبطةو منه  يغت  ،بات فردوس كان في البدء به يحتفيمن طي   الر 

،  مرأة في منتهى البهاءإ "  .  حبائلها  في    توقع الرجل  Gilgamesh  ذ جلجامش نو ظلت م.   و ممانعة    جاسر عنوة رفضا  ة دوما في الت  الممعن

 . 4و تضعه في حضرة حقيقة الكائن موعودا بالفناء   .  حتفه إلىبرجل  ي تمض .و ر بفردوس البداية المفقودتذك  

         

"جبل على   الأعرابي  إن  ى  حت   . تحتفي بالعشق  العرب ال تي حضارة   إنها .  العربي نثرا و شعرا تراثنا سكنت نصوص  هي ال تي هذه الصورة 

  نزهة المشتاقين لابن قيم ين و سم و لا رفع له رأس" كما ورد في روضة المحب لو لولاهما "ما ذكر له   5. "  شيئين رئيسيين: الشعر و العشق

 .  ةالجوزي 

ر من  غاب معها الكثي،  غابت    إذا لشمس التي  ماهت ا ف  ،  و احتفظت بهالة من القداسة.  نصوصنا الشعرية  في تضاعيف    انسربت المرأة  بذا

الذي صار رمزا   الأثره يبكي  ن  أبكاء من عشق    إلا  و ما بكاؤه على الطلل  .  في الديار ، و فراقها للشاعر بكاء   رحيلها خراب إذ    .   خصب لا

  إنها . تقديس الخصوبة و النماء   إلى لعبادة الغامضة التي ترمز  بنوع من ا ، لية هت المرأة منذ الجاارتبطو . و أصبح عنوانا لها  .  لمن رحلت
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اعر  وترجمها الش  ، على المرأة  تمع جالم  فاهاقداسة أض . إن ها طةطقوس منم   وفق  د محراب التعب   اعرللش   لت مث   .لهة في زمن بلا آلهة  آ

 . صة الن  قة الحياة و خالواهب هاإن  هاب محرابها،  إفي    ع و يتضر   ، حبها     لسلطان  يخضع  فكرة  التي سكنت وجدانه  

  نه إ  .  فلا يطاله ،    د حسنها باللغة  يترص    .ي الجاهلنة الشعر  شق في مدو  صوص العن  و من ألقها  تمتح  .  شاعر المرأة "معبودة" الكذا ظلت  

 . د و ما نضب الشعرلت وجهة التعب يعبد و تحو   الإسلام فأضحى للناس إلهثم أتى   .  العاطفة عرش عة على المترب  الآلهة فيض 

 

 ؟  بها  ا مستهام ورة معشوقة معبودة بذات الص   (للهجرة   الأولالقرن   المبكر) الإسلامالعشق في فترة  شعر فهل احتفظت المرأة في 

            

الغزل غرضا قائما بعد     فاستوى  .   اته وتناثرت حب .  ة العربية القديمةأواصر القصيد  د  اللؤلؤ الذي يشانفرط "عقد   ،    للهجرة  الأولمع القرن  

،  لق النساء و أخلاقهن فالنسيب "ذكر خُ  .2  طابق بينهما خطأالت   الذي عد   1  قدة كما قننها عرف الن  النموذجي  يةسيب في البنل قسم الن  أن كان يمث  

  و الغزل هو "    3.   موافقاتهنجانس  لا بالصورة التي تليق بالنساء و تكان متشك    إذا   ،غزلل الهوى به معهن )...( و إنسان  تصرف أحواو

وهو    .  و يبنى له القصيدة لذاته  ،بينما الغزل غرض مستقل بذاته يقصده الشاعر قصدا    ،ابتداء"  ةب "سنيفالنس   4  ."  التصابي  بمودات النساء

اعر و  حين يتكلم الش      الأول:    فهو يشتمل على زمنين.    عن حب منصرم  سيب يحكى لنا دوما  جون كلود فاداي بقوله " الن    إليهما ذهب   

 .6زل ...  بمعنى واحد" ة العمدة في قوله "النسيب و التغماهي بينهما مثل ابن رشيق في كتابيا لانعدم من كن   إن و  .5ني حين كان عاشقا" الثا  

 

وضوح الحب و  "  يتضايف فيهو عذري عفيف بدوي    بي ربيعة،أمه عمر بن  حضري تزع     يحس    ،هذا القرن نمطين من الغزلو احتضن  

"تحكمه روابط  فهو عشق  .  " بثينة و خص  به فاتنته  " ،لهج به جميل بن معمر 7  .ف و نبلها"و صدق العواط الإخلاصو  الألمالحرقة و 

 8  . عذرينه حب بأ ، رافه تقاليد سرت في تلك القبيلة )..( و قيل في كل عشق نظيف و تقف دون انح ، العفة 

 

حمد عبد الستار  أو    9ذلك  كل من موسى سليمان   إلىب  كما ذه  الأمويلم يكن وليد العصر    ،هذا الاتجاه العفيف  أن    إلى  الإشارةو تجدر  

مثل   بوباتمين الذين اقترنت أسماؤهم بمحمن المتي   ةقف على جماعن إذ  .ةكانت له ظلال في الجاهلي   ماإن  و  11  . و شكري فيصل 10الجوادي 

مرو بن  عو    ،هندو   العجلاني  بن    و عبدالله    ،  وجنوب    بن الصمصامة   ،  و مالك  و فاطمة  الأصغر ، و المرقش  الأكبر و أسماءالمرقش  

بقصيدة  جاه  هذا الات    نه خص  أ  ،الأمويية العصر  مز  ماإن  و    12. فراءو عروة بن جذام و ع  ،  وحبيشة  و عبدالله بن علقمة  ،  و عقيلة    كعب

 صوص. عانى في الجاهلية من شتات التجارب و ضمور الن  في حين ،ان كما هو الشأن مع جميل بن معمربل بديو  ، ة مستقلة غزلي 

 

تربعها على  ل  ظلالا،  داهو س  لحمته    و استوت في النص     .و غايته  وموضوعه   و دافعه  عرعروس الش    لاحتف  .  كل الديوانت بثينة بلقد استبد  

صدوقة  ،  هي في مضان   كتب الت اريخ  إذ  )...(    بجمال أخاذ كأنها بدر قد برز في دجنة  متمي زة ،    الأنوثة  واختصرت بذلك   . مملكة القلب

 .13... على قدر من الوعي ... جسورة ، ذكية ، سريعة البديهة " ةو في  ان ... عفيفة البطن و الفرج ، جميلة الوجه... حسنة البيسانالل  

 

 ؟ الملامح  ذاتبلها  في ديوان جميل    "البورتريه المرجعي " نطق  فهل 

 
 21-20، الطبعة الثالثة، ص ص 1ابن قتيبة ، الشعر و الشعراء، الدار العربية للكتاب ، ج  1
 188ص  IIابن رشيق، العمدة ج  2
 123دامة  ، نقد الشعر  مكتبة الخانجي للنشر، القاهرة ، تحقيق كمال مصطفى، الطبعة الثالثة ، مصر )د ت( ص ابن جعفر ق 3
 123ن . م ،  ص  4
 54ص  2004الشتيوي عبد الله  ، غزل بن زيدون ، عمق الأداء وجودة البناء، دنيا للنشر ، تونس، الطبعة الأولى ، 5
 188ص  IIابن رشيق العمدة ج  6
 53، ص 2009سف بكار ، اتجاهات الغزل في القرن الثاني ، المناهل للنشر، الطبعة الأولى يو 7
 163الشكعة مصطفى  ، رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية ، دار النهضة العربية ، بيروت )دت( ص 8
 54-25، ص. ص 1947سليمان موسى ، الحب العذري ، دار العلم للملايين ، بيروت  9

 45-36ص ص  1948احمد عبد الستار ، الحب العذري ، نشأته و تطوره ، دار الكتاب العربي مصر   الجوادي10
 235-234ص ص  1959فيصل شكري ، تطور الغزل بين الجاهلية و الإسلام ، مطبعة الجامعة ، دمشق  11
 49، ص 2009بكار يوسف ، اتجاهات الغزل في القرن الثاني للهجرة ، دار المناهل للطباعة و النشر، الطبعة  12
   105-78ص ص  7الأصفهاني أبو الفرج ، الأغاني ، طبعة يولاق،  د .ت ،  ج  13



 

 الوصف المادي:  -1-1

رصد أحسن    إلى   و لو صبونا   .  و تبتسرها   صورة المرأة التي تختصرها   قت في خاطره فتأل    . ألفها عيانا  ،وماتللجمال في ذهن العربي مق

الكعبين،  : ملساء القدمين، درماءها من كانتن لنا أن  لتبي  ، الأول للهجرةفي القرن  الأمويالصفات في المرأة العربية التي احتضنها العصر 

، غيداء العنق  عرش  ، حالكة ال، لمياء الشفتينالعينينديين، كحلاء  الث    ، ناهدةمهضومة الخصرين  اء الوركين،اء الفخذين بد  ، لف  مملوءة الساقين

 .1قعدت   إذانهضت  و ينهضها   إذاتحته كفل يقعدها  ، و ة كمدهن العاج المجلو  طه بسر  تحي ،رة البطنمكس  

 

 حضورها في جسد بثينة؟  فما نسبة .تلك كانت مقومات الحسن و البهاء لدى المرأة في ذلك العصر

 

و ليس لها   عيبليس فيها  ،"الأنوثةكثيرا ما نقف في أشعار جميل على وصف كلي مجمل تراءت من خلاله بثينة "أحسن خلق الله" تختصر 

 نظير "

 

 يقول )الكامل(

 2و لا كوقارها توفير   دل         كدلالها  لا  لا حسنها حسن و                        

 

 : ى في هيئات الوجه و دلالاتهءيترافثم ينتشر هذا الحسن 

 

 

 م: س  الوجه المتب  ▪

 ل في مع تهل   ،م المسرورم المنكر  و تبس  وتبس  م المتعجب تبس   فمنه . و تقوم مقامه، فظ عن الل   تغني ،باينةودلالات مت ،للتبسم أحوال متعددة 

 : الإعجاب وكذا كانتفي الرائي  و يثير   ه يربساط   ينو ان ،الوجه 

 

 3منثور  تحدر نظمه در                  حديثها  ن  أسام ك غراء مب      )الكامل(                    

 4لنا برد   أبدتهحين   كأنه       بعينها ومبتسم      فؤاديت دصا    )البسيط(   أو                     

 

 الوجه الناطق:  ▪

 : بالحب و الهيام من ذلك الواشي اطقعلى الوجه الن  ووت، لا على الص    متالص  على ،ل الشاعر في تحصيل المعرفة اليقينية وكثيرا ما يعو  

 )الطويل( قوله

 

 بها  وما بهابرزت لم يبق  ي               بثينة  تزري بالغزالة في الضحى

 5مها    وأمها أ ن  أباها الظبي  كأ                 ةــــكحلاء نجلاء  خلق  ها مقلة ل

 

 )البسيط(وقوله:

 6قلبي عشية ترميني و أرميها                   بهما   أقصدتبعيني مهاة  ترنو

 
   318ص  1986عطوي رفيق خليل ، صورة المرأة في شعر الغزل الأموي ، دار العلم للملايين الطبعة الأولى ، أكتوبر  1
 93، ص 2004جميل  ، الديوان ، جمعة و حققه و شرقه ، إميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ، بن معمر ،   2
 5بيت  79القصيدة  93، ص الديوان بن معمر ،جميل  .  3
 2بيت  43القصيدة   58ص م.ن.   4

  م . ن، ص214 المقطوعة209 بيت4/3     5

  م . ن، ص 218 القصيدة 211، بيت 36



و قد عقد ابن عبد ربه بابا في "العقد الفريد "سماه " الاستدلال  1. كما يتراءى البهاء في العين فهي "باب القلب فما كان فيها ظهر في العين"

 . سرارها حوال و هيئات النفس وأالأمنها  التي تبدو أبوابها فالعيون وجوه القلوب و"  . حظ على الضميرل  بال

 

   ل إذا   و المهاة   مع الظبي  متماهية ، تفظت بثينة بجمال المقلة و سعتها واح

 )الطويل(

 2كأن  أباها الظ بي أو أمها مها                      خلقةنجلاء لها مقلة كحلاء 

 

 : على أوجه  منها ت العينتراء إذ يهتم بالجزئيات  ، ف تفصيليو فق وص ، عاين الحسن في عيني حبيبته جميلا  أنوالطريف 

 

 : لة  جمة الوالمسل   -*

    3اس من بعض" في أمور يسترها بعض الن  ة. كبير و معونة حاضر    مرفق ذلك من الجوارح ..و غير .رف  بالط   الإشارة  " أن   الجاحظ يرى

 )الطويل( و في ذلك قال جميل:

 

 4لتقتلني مملوحة الدل  مانع          وأومت بجفن العين و احتار دمعها                     

 

 العين المشوقة الواسعة :   -*

 )الطويل( قوله:وهي الناطقة بالشوق كما في 

 

 5يد جربرب        و صدر كفاثور الرخام و سبتني بعيني جؤذر وسط                    

 

ها مقلة  أن    إلا  ،  حين جعل بثينة " أحسن خلق الله" جيدا و مقلة    ، ه مقياس لكل جمالو بان كأن    .  نعكس في شعره فا  .  ر في جميلمال المقلة أث  فج

 )الطويل(ن : دشا

 6ادن الطفل تشب ه بالنسوان بالش                        و أحسن خلق الله جيدا و مقلة                          

 

  الأقحوان فته و جماله فكان  للدلالة على طيب رائحة الثغر و نظاو مع العين يبرز الثغر ناصعا اذ خلص بياضه ، فيستمد الشاعر ، صورا  

    )الوافر( صورة من صور ثغر الحبيبة كما في قوله:  الأبيض  بزهره

 

 بثغر قد سقين المسك منه           مساويك البشام و من عروب                                     

 7ت في عام خصيب شتيت النب             أقحوانو من مجرى غوارب                                 

 

مية  رونقه حين  أه و هذا ما يبين     الأسنان رائحة ، عيدانه و جعلها مساويك لصقل  فزاد رونق بياضه ، حين استمد منشجر البشام ، طيب ال

 )البسيط(جعله مبتسما عذبا بقوله:  

 ا برد ـــــــــــــــــلن أبدته حين كأنه           سمبتـــــبعينها و م فؤادي صادت                              

 
 .ابن عبد ربه، العقد الفريد ، شرح أحمد أمين و وآخرون ، دار الأندلس ، بيروت ، ج 2، ص1151

  ابن معمر، جميل ، الديوان ، ص 215  ، المقطوعة 209 بيت42

   الجاحظ،  أبوعثمان ، البيان و التبيين ، تحقيق عبد السلام هارون ، عمان 2009 ، ج1  ص 833
   ابن معمر، جميل  ، الديوان ، ص 115  ،القصيدة 100 بيت54

  م.ن .، ص 67، القصيدة 44 بيت315

  م . ن، ص 170 ، مقطوعة 161 بيت46
 2و1البيتان:  21المقطوعة  37ص م . ن، 7



 1و الزنجبيل وماء المزن و الشهد              المسك خالطه   عذب كأن ذكي                                 

  ،و طيب الرضاب بجعله ريق الحبيبة كأنه الشهد الأسناننصاعة الثغر و جمال    لإبراز   سيلةالمزن، والأبيض من السحاب   ى صورة تراءفت

 . مازجه الماء الزلال  

ذاذة و نفكر في قول ل في بوح الشاعر لهذه الل  تأمجعلنا ن  .  ترجم ترغيبا في ثغر الحبيبة و لذة ريقها عن  طريق المكاشفة،  ى  نه وصف مشه  إ

 له :)الطويل(

 2لم أسق ريقك صاديا   إذاأظل             ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني                     

 

  ألم   أم أنه رغبة مكبوتة يأمل في تحقيقها؟   3بالارتواء من ريقها "   إلاخلاص لا يسمح له  إنه دعوة للنظر في سر هذا العطش ... " أهو  إ

 )الطويل(الحياة يحيي الموتى في قوله:  إكسيرها جادت به عليه فاستوى يعترف أن  

 

 4ر ــــتجود علينا بالرضاب من الثغ     تجود علينا بالحديث وتارة                                    

 5ا      تداوي به الموتى لقاموا من القبر  ــلو أن ريقه  الأنياب     ةمفلج                                

 

 )الطويل( كما في قوله: ثم لا يتوانى عن ذكر هذا الريق فهو حينا خمر معتق في حانات بابل

 6يشعشع فيه الفارسي المروق                  مفلجا    الأراكان تسوك بقضب                          

 اء ــــو ربما فاقه صفاء و نق                   ل ـــــنه ندى الظو حينا آخر كأ                          

 7ح  ــــه هو أملأن   لا  إ ندى الظل                 ه   ـيزين كالأقحوانبذي أشر                              

 

 )الطويل( أوكأنه  مزج بماء غمامة أوخلط بالمسك:

 رى تمرى له الريح هيدباهزيم الذ                عريضا من فضيض غمامة    كأن                 

 ــاب يصفق بالمسك الزكي رض               8ا   ــالنجم من بعد الهدوء تصوب                    إذا  هــ

 

 طاب له الثغر   حين مازج المزن بالشهد   داد صفوا عتيق الخمر ليمزجه بريقها فيز إليهو قد يضيف 

 كما في قوله )الطويل( و الرضاب. 

 9هد غريض المزن صفق بالش   و صف           اح خالط ريقها كأن عتيق الر                   

 

   رتفاعا ا الجيد بالوصف طولا و ثم خص   .   ا في استقصاء تفصيلي و ريق  أسنانا و ثغرا و    اوصف الوجه و مكامن الحسن فيه عيونهكذا أتى  

 : جيد الغزال في قوله )الوافر(    يماهي

 10مهاها تراعي بين أكثبة   أحوى    بجيد جداية و بعين                                

 

 
 3و 2بيت  43م . ن، ص القصيدة  1
 21بيت  215القصيدة   224م . ن، ص 2
 . 325، ص 1986،  1عطوي رفيق خليل ، صورة المرأة في شعر الغزل الأموي، دار العلم للملايين ط.  3
 . 13بيت  83القصيدة   97جميل ، الديوان ، ص  4
 .4بيت  85، مقطوعة 100م . ن، ص  5
 . 31بيت  116، القصيدة 141م . ن، ص ،  6
 . 5بيت  30القصيدة  43م . ن، ص  7
 .2بيت  4مقطوعة  27م . ن، ص  8
 . 16بيت  55القصيدة  75م . ن، ص 9

 .1، بيت   208، مقطوعة   214جميل ، الديوان ، ص 10



لا يكمل حسن المرأة حتى  و قد قيل " 1" لعظمه هاالفضة لون بياضه فغدا كتلة من قد استمد من .صدر بثينة فرآه "كفاثور اللجين" إلىثم نظر 

 2، وتروي الرضيع" ، فتدفئ الضجيع يعظم ثدياها

 )الطويل(كما في قوله  

 3و جيد  الرخام  و صدر كفاثور                     ؤذر وسط ربرب سبتني بعيني ج 

 

ز باعتدال  ي مترأة تمواصفات ام  إنها   .الصدر و وسن في العيون ووضاءة في الوجه  على جميل بطول العنق و امتلاء  لقد مارست بثينة الغواية  

 في القوام فهي: )الطويل(

 4ل  نقا يتهي منها و ما تحته                    قوها    قناة من المران ما فوق ح

 

وهما صفتان   .  الأرداف ، و ثقل  فالطول يبرز ضخامة العجيزة  . الطول صفة مستحبة في ذوق العربي  ن  قامت لأ إذااء أطولهن وأفضل النس

  الخصر ، لذلك  تغنى بها جميل روز  ببراز حسنها لاختفاء  تكن القامة مديدة لعجز قصرها عن إو لم    . مع الخصر الضامر    إلا  لا يتلاءمان  

 )الكامل(  قائلا: وهي مقبلة 

 5يا الروادف خلقها ممكور                محطوطة المتنين مضمرة الحشا ر                                

 )البسيط(  شختة الكشح و الخصر": "هي في إدبارها  و

 6طراف ناعمة        تكاد من بدنها في البيت تنخضد  رجراجة رخصة الأ

 

 )الطويل( وعث الكثيب: تكاد من سمنها أن تنخضد لامتلاء مخلخلها، و كبر عجيزتها كأنها 

 7وادف  هنا أثقلتها الر  يل ومن الل     بت        ما تقل    إذاأفخاذا   من اللف  

 8ت  فليس يرى في خلقها أودتم                عجزاء مدبرة  )البسيط(    هيفاء مقبلة 

 

 )الطويل( و كذا تراءت بثينة. 9و تمدح به نساءها   ،لبياضل تنتصر  العرب  لأن    ،من البشرة  الأبيضو كثيرا ما رافقت هذه القامة اللون 

 10من الخفرات البيض أخلص لونها         تلاحي عدوا لم تجد ما يعيبها                 

 

زه  ... عز  الأرداف إلى   ، ومنه الخصر إلى ، و من الرأس المفصل إلى على هذه الشاكلة تراءى لنا الوصف المادي لبثينة متدرجا من المجمل  

 ات المشية  منها:  ركة من خلال رصد تجلي جميل بوصف بثينة في حالة ح

 مشية التبختر:  -

 )البسيط(  -

 11من بدنها في البيت تنخضد   دناعمة     تكا الأطرافرجراجة رخصة               

 

   مشية التهادى: -

 
 . 328عطوي رفيق خليل ، صورة المرأة في شعر الغزل الأموي، ص  1
 . 57، ص 1924، مصر، 2ابن عبد ربه، العقد الفريد، تحقيق محمد سعيد العريان، ط   2
 . 31، البيت  44، القصيدة    67جميل ، الديوان ، ص  3
 . 12، بيت   140، قصيدة 157م . ن، ص  4
 .6، بيت79، القصيدة 93م . ن، ص   5
 . 5بيت  43القصيدة  59م . ن، ص  6
 .9، بيت  109، القصيدة   122م . ن، ص، 7
 . 7، بيت 43، القصيدة    59م . ن، ص،  8
 . 4النموي  أبو عبد الله  الحسين بن علي، الملمع، تحقيق وجيهة السطل ، د . ت، ص 9

 . 1بيت 14المقطوعة   34جميل ، الديوان ، ص  10
 . 5بيت 43القصيدة   59م . ن، 11



 )الطويل( -

 1تنزح   الأرض مشت شبرا من   إذا         من الخفرات البيض خود كأنها             

 )الطويل( أو في قوله: 

 2ذا استعجل المشي العجال النحائفإوى         الضحى عبلة الش  قطوف الخطى عند 

 

ريق  ال، و ثغر ندي  الو   خصر ضامر الثقيلة و الأرداف قامة كالرمح اعتدالا وفال، أتى الوصف على مقومات الجمال المادي  على هذه الش اكلة،

أشر، و الجيد جيد ظبية، والعين عين جؤذرالأعذب، و   مفلجة ذات  كتلة من فضة و والمقلة كحلاء نج  سنان  مليحاللاء، والصدر    .   خد 

لم يترك فيها جميل معابا في قوله :    إذ   ، ليهابل هي فاضت بحسنها ع  .كما ترسبت في ذلك العصر ونطقت بها      الأنوثةفاختصرت بثينة  

 )الطويل(

 3ت أشب نسب إذامعاب و لا فيها رت     ما تبص    إذابثينة ما فيها                    

 

 )الطويل( لة حسنا على الناس بل هي المفض  

 4لقد فضلت حسنا على الناس مثلما      على ألف شهر فضلت ليلة القدر                                

 

 : )الطويل(الأنظاروهي قبلة 

 5كان لها العقب    الأبصاركرت   إذابسطة                و  و  الأولى لها النظرة  

 

 البدر: )الطويل( لأنها

 6هي البدر و النساء كواكب            و شتان ما بين الكواكب و البدر  

 

سمة  ظل ت و .   الإسلاماستقرت في مرحلة ما قبل متماهية  مع تلك ال تي   مادي ا ،    بثينةأتى عليها وصف   مات الجمال التي مقو  بذا تراءت  لنا 

 في الوصف استهدافا لبلاغة الوضوح.  الإصابةغة و العدول كامنة في رقة الل  

 

 الوصف المعنوي: -1-2

إلى ما ظهر منه و ما  و ينظرون  ،مسبباته  و يدرسون أسبابه  ، الأدبيةلئن توقف الباحثون أمام محراب الحب في كل عصر من عصورنا 

والواقع   7  .صورة للمرأة المثالية في الحب العفيف"  ولم تبرح كونها  الإهمالو  الإغفالالكثير من   املامح صورة بثينة قد شابه ن  فإ، استتر 

الص    أن   الن  استنتاج  الش  فسي ورة  من خلال  للمرأة  عن    ما إن    ،عرة  الابتعاد  عدم  والاعتقاد شريطة  الاجتهاد  "أصول  طياته  في   الأسس تكمن 

الملامح المعنوية التي بدت لبثينة في شعر جميل هي شخصيتها الجريئة وهي بعد    أولى ف   .8الموضوعية المستمدة من السطور قبل الصدور"  

 في قوله : )الطويل(سبيل الحب  كان السب  ميل يوم التقاها في وادي "بغيض" ففي ميعة الصبا، أول عهدها   بج

 ــة بيننو أول ما قاد المود               ا                 بوادي بغيض يا بثين سياب ـــــ

 ــلكل كلام يا بثين ج         فقلنا لها قولا فجاءت بمثله                        9وابـــــــ

 

 
 . 9بيت 30القصيدة   44ن،   م .1
 . 11بيت109القصيدة   122م . ن، 2
 . 4بيت  6المقطوعة   29م . ن، 3
 . 28بيت 83القصيدة   99م . ن، 4
 .6بيت   6المقطوعة  29م . ن، ص 5
 27بيت 83القصيدة  99م.ن.، ص  6
   333عطوي رفيق خليل ، صورة المرأة في شعر الغزل الأموي ، ص 7
 333م . ن ، ص  8
 2و 1بيت  5، المقطوعة   28جميل ، الديوان، ص  9



  شكو له ما انتابها من هم  ليلة تجاسر اذ متى كان المبيت في خدر الحبيبة "الطاهرة" أمرا مباحا حتى تدعوه برجاء، للبقاء الت    إلىو من الجرأة 

 الصبابة في قوله : )الكامل( 

 

 1ذاك يسير  ن  إليك فإبت عندي فديتك ليلة      أشكو  و تقول                   

 

بها تبوح برغبة    فإذا،  ن تعذر التصريح  تلميحا إ،  قانون العيب المفروض عليه وحدها  من قهر الكتمان بحجة الإفلاتوهي امرأة تمعن في  

 )الخفيف( .  أترابها  إحدى إلىلقاء جميل 

 

 2عرض اليوم نظرة فرآنا                    لو أن جميلا  وهما قالتا                  

 

 : )الطويل(مع خوف من العيون الهوى   إلىوترجمها الشعر حبيبة متيمة تسعى 

 3لزرتك فاعذرني فدتك جدود   و لا قولها لولا العيون التي ترى                  

 

 )الطويل(تخاف الهجر :و

 4؟ أمصر تريد ضوينُ ربت قولها      و قد قُ  نسيألا  الأشياءو ما أنس م                  

 

 )الكامل( .   وعدها إخلاففي  دوما  ممعنة  و بثينة، مرقوب    على ظمإ  و ظل   . فنما و ازداد هواه  . القد علق جميل بثينة وليد

 5لم تمطر كبرق سحابة   إلاي                و الوعد الذي تعدينن أنت ما                           

 

الزواج   إطار خارج  المرأةو سطوة المجتمع البدوي الذي يعتبر العلاقة بين الرجل و  ، قابةالر    إلىيعود  لوعدَ ا إخلافها ة و بع الحبيلعل تمن   و

 . محرمة 

 

 )الطويل( عنه غير مكترثة لعقله السليب: بالإدبار    إليها إقبالهو تواجه  . و قد تتمادى بثينة حين تقابل نجوى حبيبها بلا مبالاة جارحة 

 د ــــمن الحب ، قالت : ثابت و يزي   لي     ـــــــــــــقلت مابي يا بثينة قات إذا              

 6دــــــــمنك بعي  كت و قالت: ذاتول        بعض عقلي أعش به  يإن قلت رد  و               

 

 )الطويل( في صورة الحبيبة الداهية القاتلة:لاحت لنا لذا   .  الإباءو تمعن في   ،اءتملك مفاتيح الشفلأنها   آلامهعن معاناته و فهي مسؤولة 

 7ا هل رأيتما    قتيلا بكى من حب قاتله قبلي تمعش وقدخليلي                                

 

 )الطويل( :يَ بل هي تحترف التجن  

 قلت ردي عقلي أعش به    مع الناس ، قالت ذاك منك بعيد  إن و                                  

 8يبيد    دما يبيـــــــــــبا    و لا حبها فيــــفلا أنا مردود بما جئت طال                                

 
 4بيت 79القصيدة  93م . ن، ص 1
   1بيت  194المقطوعة  197م . ن، ص 2
 .  4بيت  44القصيدة  61م.ن. ، ص  3
 . 3بيت  44القصيدة  61م . ن، ص 4
 . 15بيت 87القصيدة   104 م . ن ، ص5
 .  7بيت 44القصيدة   62م . ن ، ص 6
 . 15بيت  167القصيدة   176م . ن ، ص 7
 . 11و7بيت 44القصيدة  62م . ن ، ص 8



 

 مبالية .. لا ، داهية، جريئة متجاسرة، متيمة، مستبدة، متمنعة ، تراءت بثينة من خلال الوصف المعنوي كذا

 

 لغة الوصف:  -2

 المعجم: -2-1

  سهلة المأخذ قريبة من المألوف اليومي فوردت  ،الإغماضو    الاعتياص   البساطة و البعد عنب ،المعجم في وصف جميل  ألفاظات سمت 

كما   الأذهانرقيقة قريبة من  ألفاظء  انتقا إلىعمد جميل في الغالب    ،1"الألفاظهي في   ماإن  و لما "كانت صناعة الكلام نظما أو نثرا    .

 في قوله: )الطويل(

 

 2يلذان في الدنيا و يغتبطان      غيرها    و  أرى كل معشوقين غيري     

 

مية مهاجرة  القائمة على التع الأبياتجود بعض  كنا لا نعدم و إنو    .   فكأننا بالعشق رقق لغته حتى أصبح طابع العفوية هو الذي يتحكم فيها

 )الطويل(كما في قوله  ،و مقاساة وطأة عشقه،معاناة وجده  صف التي تستبطن ترجمة لشدةالجاهلية في الو أصقاع النصوص  إلى

 3ين فيه عزة و تعجرف على الأ  ون قد شق نابه   كعير الع  ندىلع                        

 

 و البناء الفعلي:  سمي البناء الا- ▪

، و البنية الفعلية فيما تحتضنه من   و التقرير و التحقيق  ا على الوصفسمية في قدرتهالبنية الإ كل  من بقيمةبدا لنا جميل على وعي         

 . خل من حركة الوجدانو ما يعتمل في الدوا ، ةربة العشقي و سرد وقائع  التج ،قدرة على رصد الحركة

 

 سمي: البناء الا -*

 )البسيط( : كقوله   بسيطة )مبتدأ و خبر( ترصد الثابت من الموصوفاتمنها انبناؤه على جمل   ، مختلفة  بأشكال    تراءى      

 4د هيفاء لم يغذها بؤس ولا وب           ل مخلخلها وعث مؤزرها  خد                         

 

 )الطويل(كقوله   واسخ الفعلية على جمل مركبة تتصدرها عادة الن   انبناؤهو 

 5صعود   بالمنىل ن سهلته إ و           عروض الوصل بيني وبينها    إن  و 

 

 البناء الفعلي:   -*

 )الطويل(   كما في قوله   كالجمل البسيطة التي ترصد الحركة  المادية للموصوف: ، تواتر حضوره في هيئات متعددة

 6ت لينها و استواؤها  قناة تعل                     كأنها  اندفعت تمشي الهوينى  إذا     

 

 )الطويل( ورة : لذاذ بجمال الص  الإرئ نوعا من في جمل مركبة تمارس على القا أحياناو 

 7لنا و سواد الليل قد كاد يجلح          وقامت تراءى بعد ما نام صحبتي       

 

 
 . 358ابن خلدون ، المقدمة، ص   1
 . 1بيت  197،  القصيدة 201جميل ،الديوان ، ص  2
 .42بيت 111القصيدة   129م . ن ، ص 3
 . 5بيت 43القصيدة   59م . ن ، ص 4
 15بيت 44القصيدة  63م.ن ، ص  5
 18بيت 2القصيدة   25م . ن ، ص 6
 4بيت 30القصيدة  43م . ن ، ص 7



 :  التراكيب   ▪

 التركيب الشرطي:  (أ

"  الإجادةما نادى به النقاد  القدامى من "  إلىة من الوصف المؤدية  جل تبليغ الدق  رف فيه من أف " يتصاالوص    /عند الشاعر  أثير     أسلوبهو  

في صورة طريفة قوامها مبالغة أخاذة   بجمال حبيبته راصدا نعومة  الجلد للإحاطةه و قد وظفه جميل في وصف 1" في الوصف " الإصابةو "

 )الطويل( استوت من خلالها مشية صغار النمل جروحا و ندوبا على رقة الجلد كقوله: 

 2ها مدرج النمل دندب أعلى جللأ          درج النمل الصغار بجلدها    لوف            

 

 : الإضافيالتركيب   (ب

  إدماجه ، و لسهولة  إلى شحنة اللفظ و العبارةوهو من التراكيب العزيزة على الواصف العربي القديم "لما  يحمله من شحنة دلالة غنية بالنسبة  

 3في تركيب الجملة الوصفية"  

الاسم مبالغة في البيان    إلىالمسمى  أضافوادق أنهمبن يعيش "و اعلم استعماله محققا معنى المبالغة في البيان كما يرى  و قد أمعن جميل في ا

 :من ذلك قوله )الطويل(،4"

 5فاتره     صر الطرفقا المحيا جميل                    و قد كان ممن يسكن الربع مرة 

 

 ...    د  بلا ح إغراءنه  إبثينة في البيت ،  وجهفيها زادتك حسنا و كذا هو بصركفالمرأة الجميلة هي تلك التي كلما كررت 

.من  الإبداعو الشم مدللا من خلاله على قدرة فائقة على  ن توظيف جميل للحواس خاصة، الذوقثيرا ما يحتضكو الطريف أن هذا التركيب  

 ذلك قوله:)الطويل(

 6  .طيبة النشر  الأنيابخليلي عوجا اليوم حتى تسلما       على عذبة               

 

 الوجوه البلاغية:  - 2-2

 شبيه:الت   ▪

بين دليل  ابن رشيق "مناسب للتشبيه" وهو "أ  فهو عند  .و الشعر و علماء البلاغة منذ القديم  الأدبالتشبيه بالوصف عند نقاد  ذا ارتبط   غرو إلا

 .7قتدار في "فنون السحر البياني" ية " و حذقه دليل اعلى الشاعر

فان   8كان الوصف في الشعر العربي القديم قد  تضمن صنفين من التشبيه هما: التشبيه المباشر )الكلاسيكي( و التشبيه الاستطرادي    إذاو  

 هاة يقول )الطويل( : تمركزا على عناصر حسية مش أنثاه ديوان جميل قد تضمن التشبيه  المباشر في رصد محاسن 

 

 9سماؤها   حكتها يوم دجن                أقاح كأنها و تبسم عن غر عذاب            

 

خاصة حينما يقف القارئ  ،    أخاذسر  آو لكنه    التشبيه بسيطا كلاسيكيا  فإذا .    الأقاحي و    الأسنانصفة البياض وجها للشبه بين    فقد استهدف

 السواد.  وعلى التقابل بين البياض 

يقول  الطيور المائية عن المياه  بثينة في لحظة فزع بحركة طيران    "التشبيه المصدري" ليحاكي سرعة حركة صويحبات  إلىو قد يعمد جميل  

 )الطويل(

 
 86بسمة نهى ، الوصف في الشعر في القرن الثاني للهجرة ، ص   الشاوش 1
 3، بيت   161، مقطوعة 170جميل  ،الديوان ، ص  2
 87بسمة نهى ، الوصف في الشعر في القرن الثاني للهجرة ، ص  الشاوش 3
 . 71، نقلا عن كتاب أحمد خير ، فن الشعر و رهان اللغة، ص  120، ص 3ابن يعيش ، شرح  المفصل ، ج  4
 .2، بيت  81، المقطوعة 94جميل ،الديوان ، ص  5
 . 1بيت 83القصيدة  95ص م . ن ، 6
 . 486وصف الحيوان في الشعر الجاهلي ، ص بسمة نهى ،  الشاوش7
 . 487ص م . ن ، 8
 . 17، بيت 2، القصيدة  25جميل ،الديوان ، ص  9



 

 1ت الماء في جانب الضحل قيام بنا          عن قمن حولها ارتعن أو فز   إذا                 

 

 ارة: ـــــالاستع ▪

المعنى الحقيقي. و    إيراد هي نوع من المجاز اللغوي يقوم على علاقة المشابهة بين المستعار منه و المستعار له مع حضور قرينة تمنع من  

 2استخدام التشبيه دون الاستعارة"   إلى شعراء الوصف الجاهليين مالوا   أن  الجدير بالملاحظة "

 قوله )الطويل(:    من ذلك     نحجابو الا   و فعله في المكان بين الانكشاف موصوفه   يترصد بها  إذ  جميل أشعارفي حين لاحت في 

 3يزداد حسنا فناؤها  برزت ذا و إ          بيتنا   يشرقبيت ت من القعد ا ذا مإ           

 

 . البهجة في المكان  لأجواءدا  فاستوى مول   للإنسانالشمس   أفعالفالاستعارة قد منحت 

 الكناية:  - ▪

  إثبات   يريد المتكلم أنبقوله "هي   الإعجازدلائل ي و قد عرفها الجرجاني في كتابه الوصف المألوفة في لغة الوصف العرب أساليبمن وهي 

 "4و يجعله دليلا عليه  إليهمعنى هو تاليه و ردفه في الوجود فيومئ  إلىو لكن يجيء له في اللغة  معنى فلا يذكره به للفظ الموضوع 

 

 تواتر حضورها في وصف جميل لبثينة من ذلك قوله:)الطويل(  الإجرائية الأداة و هذه 

 5رد  ابتسمت في طيب ريح و في ب                 إذا  شورهأترف   بمصقول سبتك            

 

  بأسنانها احتفاء بثينة   إلىمشيرا  وترسيخا لصفة النصاعة  "مصقول  " ه بصفته  ى عنو كن  .    فعدل عن ذكره    . اف الثغرص  الو  /استهدف جميل

 اليد عصرها و تدلالا على ترفها ونعيمها. تق إلىو الزينة مسايرة  التأنق إلى انشدادها  إلىمنه   إشارةتتخذ مساويك لتصقلها بها في  هي إذ

 

 

 

 

 نظام الوصف:  -3

 ية:  القرائن الوصف ▪

على احترام نظام معين لوصفه  وفق خطاطة تحدد بدايات الوصف و تعلن عن نهايته   الإسلامالوصاف في مرحلة ما قبل   / لئن درج الشاعر

 . بحركة الوجدان هي التي تنتج النص  فإذا وطأة العشق ساعة مكاشفة الموصوف إلىيعود  قد فان جميل بثينة لم يتقيد به تقيدا ملزما وهو ما 

 . الوصف في البيت أو في مستهل مقطع وصفي   عن مقصد للإعلانو لكننا مع ذلك وجدناه يستعمل البعض منها 

 القرائن المعلنة عن بداية الوصف:  -*

 لواصف كأن يقول )الطويل( إلى انذكر منها خاصة قرينة الرؤية التي تسند 

 6كل معشوقين غيري و غيرها     يلذان في الدنيا و يغتبطان  أرى                           

 

 لمتلقي كان يقول )الكامل( أوإلى  

 
 . 16بيت  167، القصيدة 175جميل  ،الديوان ، ص  1
 . 90هـ ، ص 2الوصف في الشعر العربي في القرن بسمة نهى ،  الشاوش 2
 . 19، البيت 2، القصيدة 25جميل  ،الديوان ، ص  3
 .52، ص 1982الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، دار المعارف ، بيروت  4
 . 15، بيت 55، القصيدة  75جميل  ،الديوان ، ص  5
 1بيت  197القصيدة   21جميل ،الديوان ، ص   6



 1وع عينك درة و غرار  ــــــار    فدمــــــــــــمن بثينة ن لعينيكلاحت                        

 : الوصف:من ذلك قوله القرائن المعلنة عن نهاية  -*

 )البسيط(                          

 2الروح و الجسد   إلات مودتها     قلبي فلم يبق قد شف  لبثينة  تلكم

 

 أو في قوله )الطويل( :  -

 3فنسقاها و بعض الذكر للقلب شاع    التي هام الفؤاد بذكرها  فتلك                   

 . حتى استهام بهااستبدت بذات الشاعر  أنثىصاف ، تلك بثينة بما فيها من نعوت و أو

 

 القرائن المنظمة:  ▪

 4تتحكم في الفوضى التي قد يحدثها التعداد الجزئي       organisateurs et énumératifsو تسمى منظمات تعدادية

 )الطويل(كأن يقول ف: لموصوايمثل العضو ر تدأ مؤخمتكون من خبر مقدم )لها( و مب  إسنادياسميو قد يظهر في تركيب

 5أهيف  رية الساب  و بطن كطي      جداية  مقلتا ريم و جيد  لها  

 أو قوله )الطويل( -

 6مها      ها و أم  أبي  أباها الظ   مقلة كحلاء نجلاء خلقة    كأن    لها

 ج الوصفي: نظام التدر   -4

في الوصف من  ربي القديم من وجوب التدرج  النقد الع ننه قيتقيد بما  لم     بن معمر في وصفه لبثينة    جميلا   أن إلى   الإشارة بنا   حري          

نظام    إلى ديوانه تضمن خضوعه نسبيا   أن    إلا .  في الانتقاء  حتفظ لنفسه بهامش من الحرية  ا  إنما و   أسفل  إلى الخاص  و من أعلى   إلىالعام  

 التدرج في الوصف: 

 

 صل:يقول جميل )الطويل(المف   إلىمن المجمل  ▪

 ح ــلنا و سواد الليل قد كاد يجل   و قامت تراءى بعدما نام صحبتي                         

 ح ملــــــإلا انه هو أندى الطل        ه ــيزين كالأقحــــــــــوانبذي اشر                     

 ــك                      ــعالج في ثيابن خزامى أــــ  7ح  ر مسك تذب فأ بعيد الكرى أو        ها  ـ

 

نته :  يرصد فتالثغر   إلىنزاح عن القوام  تستفز نظر جميل الذي ا،  صورة مجملة لبثينة لحظة استفاقتها من النوم بقوام فارع  رصد التشبيه  

)عذوبته  لذاذ هو تكثيف لمعطى الإ الرضاب بما   إلىبياضها و منه و نصاعة   الأقحوانزهرة  و استواء يتماهى مع صفاء الأسنان بياض في 

و استهدافها حاسة الشم لدى العاشق المتيم بفعل المماهاة مع    ،  رائحة طيبه  إليه تنضاف     لبهاء الثغر )يزينه...(  وتجلية  من عذوبة الندى(

 .الخزامى و المسك

 

 يقول )الكامل(  المجمل:  إلىل  من المفص   ▪

 ــكان حديثه  اء مبسام ر  ـــــــــــغ                   ور ــــــــمنث  نظمه    تحدر   در          ا   ـــ

 ممكور    خلقها    ا الروادفري        ا  ـــالحش رة  م مض  محطوطة المتنين                 
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 1ر  ــــــتوقي   و لا كوقارها دل              و كدلالها       ن ــــــــــــــلا حسنها حس             

ء(  افة المشبهة )غر  ما الص  غر مبتسم نهضت بتأديته،و الث    إشراقهفلون البشرة يختصر البياض في لألأته و    .  ةمستهدفا الجزئي ،ل جميل أنثاه  تأم  

  اة مماه  تلق ي  درته على التأثير في المو ق  ،الحديث بطلاوته و حلاوته  )هي المثقفة سليلة عصرها (    ثم خص    .و صيغة المبالغة )مبسام(  

بة  ة محب بدان  ها إن  .الأرداف و دقة في البطن وامتلاء في امتداد في الظهر    :   الجسد  ن الرائي على اكتناز الثغر تقع عي إلىمن الوجه  ف   .مع الدر  

 . في الحسن )لا حسنها حسن ..( الإطلاقفمنحها  إلىالإجمالعمد ثم  .الجميلة جسدا وفق ثنائية الانسجام و التناسبالمرأة   تعتصر نموذج 

 

 الوصف:  أنماط-5

ا ألفه الش اعر في الوعي الجمعي    ،مختلفة من الوصف أنماطااحتضن ديوان جميل    .ينبئ بها ما  نصطلح عليه   الإسلامفي مرحلة ما قبل مم 

 2. ابت" و "الوصف الحركي" "الوصف الث  ب

 

 صف الثابت: الو ▪

جميل بحسن الجزء أحيانا   من ذلك احتفاء .3بات  الث   لجزء من أجزائه  في حالة أو  ،أدق تفاصيلها   الموصوف  في ة  صور لهيأ  إنشاءوهو 

 يقول )الطويل( فها ما يختصر الفتنة كل  كأن  

 4ها مها و أم  أبي أباها الظ   لها مقلة كحلاء نجلاء خلقة    كأن       

 

وهو وصف لجزء من الموصوف في حالة  .عا و فعلها في الذات الرائية  مع الاكتحال خلقة لا تصن    ،ساعف سحر العيون في الات  ارصد الوص  

 ثبات.

 الوصف المتحرك:يقول جميل )الطويل(  ▪

 5الأنامل الدمع منها   تذري  هي إذ يغسل الدمع كحلها         و  إذفيا حسنها           

 

العين و الرحيل بكحلها منسابا على الخدين حتى كأن    في هذا الموضع قد استهدف   الوصف ف  الدمع من  ه  حركتين : أولاهما حركة انحدار 

 عومة  وهي تمسح عن أسالة خديها دموع الكحل. ن  الة و  رق  وترميزها لل  ،  بثينة نيهما  حركة أنامل  يغسلها ، و ثا

 

 وظائف الوصف: -6

 ل بها الوص اف لرسم ملامح بثينة مادي ا وجسدي ا بعد ة وظائف نذكر منها : ينهض الوصف باعتباره حكاية أحوال توس             

 عبيرية: الوظيفة الت    ▪

، مستعذبة عذاب العشق .  البين و حرقة الصبابة ووطأة الوجدتهامة بربة المحراب تشكو ضنى  سمة ذات جميل مجالوصف بتر  أنبأ

 و الرجاء ....  الأملبين 

 

 التصويرية: الوظيفة  ▪

و هذا الوصف     .  القديم  الأنثويي و المعنوي كما ترسبت في نموذج الحسن  مستهدفا مقومات جمالها الماد    ،صا لذات بثينةتراءى الوصف مشخ  

 كه في الالتذاذ بمشهد الفتنة لدى بثينة.شر  على القارئ الغواية ومارس  ،تهته و شمولي لدق  

 

 ة: الوظيفة الحجاجي  ▪
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من الحسن و  به بثينة من مكافي ما اكتنزت  اثلة م ،و أسباب محنته ، نفسيته بعلل لق يهمت إقناعاف في  رغبة الوص  بديوان جميل نطق         

 دمه.  فأهدرت ،سة السياسية التي ساندتهاصوير و ما مارسته عليه القبيلة و المؤس  و الت   البلاغة بأساليب، متوسلا  البهاء و فيض الأنوثة

 

 الخاتمة 

سردي ات المحكي كما اشتغل عليه  لا يبرح  وإن ظل  أدب الذ ات    ،لفضاء الش عر "  البورتريه   فن    "   مفادها نفاذ   ، بذا انطلق البحث من مصادرة

وأمكننا  . وتحس سنا في  مضان ه حضورا لآلياته وفني ات الآداء فيه ، نطقت به نصوص  ديوان شعري  يعود إلى مرحلة الإسلام المبك ر.  منظ روه

سكنت معه الحياة    وخُلقا،،   خَلقا    واعتنائه بأدق  التفاصيل و الجزئيات   ماديا و معنويا بثينة   شخصية  ل "جميل"     وصف  الت دليل من خلال  

ه   ،على إنباء الش عر بفن  البورتريه المرجعي "غيري ا"  ات النص محاكية لحركة بثينة  في الحياة أنوثة متفجرة ،مسام أرباب  تجسيدا لما أقر 

 Jean deوجون دي  لابرويار   Souriau  Etienneوإتيان سوريو  Philipe Lejeune  الحديث أمثال فيليب لوجون   النقد الغربي

La Bruyère   وميشال بوجورMichel Beaujour ،  الأكفرازيس فن   في  أرسطو وتقاطعه نسبي ا مع رؤية Ekephrazis  . 

 

مع بقي ة أنماط الخطاب ، على رصد    متضايفة  ذاتي ا وغيري ا،  البورتريه    عمدة فن    اباعتباره  "الوصف"تكنولوجيا    وأنبأت هذه المقاربة،  بقدرة

و فاضت    الأنوثةمرأة اختصرت  إ   تراءتة . وغايالموضوع و  ال و  افع د  ال  تجل ت في إهابه  إذ     .  في ديوان جميل  مكامن الفتنة في شخصية بثينة

  ، بتعدد أنماطه ز وصفه تمي و عشقها.ذابه  في عوق، يستعذب ش  محمومة أفناها البين وهصرها ال ، ذاتا مستهامةلاح ،ال ذي على لغة واصفها

،   )السحب تها(  و طبيع ، المها  الضباء  ) اتهاالبيئة البدوية )كثبان رملية( و حيوان)أمكنة   مراجعه وتعد د  ، إنتاجهاو آليات  ، و تنوع صوره

 مارس من خلاله  جميل الغواية على القارئ فاستماله.   ...(.الأقاحي

 

  ، معانيال  د  عد  متساوقة مع تنشأ  صورا مبتكرة  أكآلي ة بياني ة ،    شبيه  الت    ن  فإ  ،  الغزل  إلى ة  دة الغرض منشد  موح  ردت قصيدة جميل  ولئن  و

، ووعيه بهامش الحرية الذي ينعم  به ،  و إن لم ينعتق في مراجعه و أساليبه، من أسوار  بطرائق البناء الإمساكاف على  قدرة الوص  ب تشهد

أربك ما استقر  ف ،منسربا في مسامات الغزل العذرينا الوصف بصور "الغزل الحسي" أمد  و  . ئقة الشعر الجاهليالوصف  كما طربت له ذا

   .للهجرة الأولمن قناعات حول حدود الغزل العفيف في الحجاز في القرن   أذهاننافي 
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